المحاضرة الخامسة
دوافع نشأة النحو
 متى وأين كان وضعه ؟ 
      علم النحو كان في الصدر الأول للإسلام ؛ لأنّ علم النحو ككل قانون تتطلبه الحوادث وتقتضيه الحاجات،ولم يكن قبل الإسلام ثمّة سبب يحمل العرب على النظر إليه؛ فإنّهم في جاهليتهم غنيون عن معرفته ؛ لأنّهم كانوا ينطقون عن سليقة جبلوا عليها، بخلافهم بعد الإسلام؛  إذ اختلطوا بالفرس والروم وغيرهم ؛ فحلّ بلغتهم اللحن والفساد حتى هرعوا إلى وضع النحو. 
    أسباب وضع علم النحو : يمكن أن يعود وضع النحو العربي إلى بواعث مختلفة منها الديني ومنها غير الديني:
1 – الباعث الأول: الباعث الديني: و يرجع إلى الحرص الشديد على أداء نصوص الذكر الحكيم أداءً فصيحًا سليمًا إلى أبعد حدود السلامة والفصاحة خاصة بعد أن أخذ اللحن يشيع على الألسنة، وكان قد أخذ في الظهور منذ حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم- ؛ فقد روى بعض الرواة أنّه سمع رجلاً يلحن في كلامه ؛ فقال : "  أرشدوا أخاكم فإنّه قد ضلّ ".
       وروي أيضًا: أنّ أحد ولاة عمر كتب إليه كتابًا لحن فيه ؛ فكتب إليه عمر:  " أن قنّع كاتبك سوطًا ".
     غير أنّ اللحن في صدر الإسلام كان نادرًا، ولكن ازداد  شيوعه على الألسنة بتقدم الزمن، خاصة بعد تعرّب شعوب الأقطار المفتوحة، التي كانت تحتفظ ألسنتها بكثير من عاداتها اللغوية.
2- الباعث الثاني باعث قومي عربي : يرجع إلى أنّ العرب يعتزون بلغتهم اعتزازًا شديدًا، وهو اعتزاز جعلهم يخشون عليها من الفساد، حين امتزجوا بالأعاجم ؛ ممّا جعلهم يحرصون على رسم أوضاعها خوفًا من الفناء والذوبان في اللغات الأجنبية.
[bookmark: _GoBack]3- إلى جانب ذلك كانت هناك بواعث اجتماعية :ترجع إلى أنّ الشعوب المستعربة أحست الحاجة الشديدة لمن يرسم لها أوضاع العربية في إعرابها وتصريفها؛ حتى تتمثلها تمثلاً مستقيمًا، وتتقن النطق بأساليبها نطقًا سليمًا.
 4- لابد أن نعقل رقي العقل العربي ونمو طاقاته الذهنية نموا أعدّه للنهوض برصد الظواهر اللغوية، وتسجيل الرسوم النحوية تسجيلاً تطرد فيه القواعد وتنتظم الألفاظ انتظامًا يهيئ لنشوء علم النحو، ووضع قوانينه الجامعة المشتقة من الاستقصاء الدقيق للعبارات والتراكيب  الفصيحة، ومن المعرفة بخواصها الإعرابية.
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